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كًـا عامًـا بالنسـبة إلى كثـير مـن التطـورات يمكـن للمـرء حين يجـد نفسـه، ويجـد الكثيريـن يواجهـون ارتبا
الـتي تشهـدها عـدّة بلـدان عربيـة، بـل والوضـع العـربي جملـة كذلـك، أن يتفهـم هـذا الارتبـاك ويفسرّه،

ولكنه لا يملك أن ينسحب الأمر نفسه على الوضع الفلسطيني.

إن كــل مــا يجــري في الوضــع العــربي، بــل وفي الــوضعين الإقليمــي والعــالمي لا ســابق لــه منــذ عــشرات
السنين التي اقتربت من المائة، فثمة تغييرات كبيرة حدثت في موازين القوى، الأمر الذي أفقد القوى
العالمية القدرة على السيطرة على النظام العالمي أو التحكم في مسار الأزمات الدولية فيما بينها، أو

الصراعات الإقليمية عمومًا، ولا سيما في إقليمنا العربي – التركي – الإيراني.

ــدًا عــن وصــف ولعــل كلمــة الفــوضى شبــه الشاملــة هــي الوصــف الأقــرب مــن الحالــة الراهنــة بعي
“الفــوضى الخلاقــة” الســخيف والمبتــذل، وذلــك لمــا يحملــه وصــف “الخلاقــة” مــن إيحــاءات التحكــم
والسيطرة مما يناقض الموصوف، أي الفوضى لأن من غير الممكن للفوضى أن تكون منظمة، أو تحت
سيطرة قوّة عليا، وتكون فوضى، فشرط الفوضى هو اللانظام واللاسيطرة والف والارتباك والرمال

المتحركة.

وإذا استطاع أحدهم، وبعد جهد جهيد، أن يجد مثالاً واحدًا لفوضى “خلاقة” أو مسيطرًا عليها فإن
يـدة في نمـط فوضاهـا، وفي الفـوضى الراهنـة عالميًـا، ولا سـيما عربيًـا، لا ينطبـق عليهـا ذلـك، بـل هـي فر
عدم السيطرة عليها وفيما راحت تفرزه من ظواهر شاذة وحالات تكاد تصبح مستعصية على الحل
إلاّ بعـد أن تأخـذ مـداها وتسـتنفذ مـا لـديها مـن دمـاء، ويغـدو الاسـتمرار مـن قِبـل الأغلبيـة الغالبـة، أو

ية وجنونًا مطبقًا. المتنفذة في جبهتها عملية انتحار

مـن هنـا حين يُسـتثنى الوضـع الفلسـطيني مـن كـل ذلـك، ولنقـل إلى حـد بعيـد، يكـون هـذا الاسـتثناء
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صــحيحًا لأن طبيعــة الصراع بين الشعــب الفلســطيني والكيــان الصــهيوني لم تتغــير، ولم يتغــير اللاعبــون
الأساسيون، ولا حتى إستراتيجياتهم وسياساتهم وأساليب عملهم.

نتنياهو وحكومته يشكلان تكرارًا بليدًا لما كانا عليه قبل اندلاع الفوضى العالمية والإقليمية والعربية
خلال الأربع سنوات الماضية، وإن أجهد أحد نفسه ليجد فرقًا أو فروقًا فسيكون ذلك في حدود كمية
ضئيلــة لــن تغــيرّ مــن المعادلــة والصــورة شيئًــا، ولكــن يمكــن، بــل يجــب، أن يضــاف أنهمــا ازدادا ضعفًــا
بســبب ازديــاد عزلتهمــا الدوليــة خصوصًــا مــع الــرأي العــام الغــربي، واضطــراب علاقاتهمــا بــالإدارة

الأمريكية وعدد من الحكومات الأوروبية.

ومحمـود عبـاس لم يغـيرّ في إستراتيجيتـه وسـياساته ونهجـه شيئًـا بـالرغم مـن أنـه راح يتخبـط بالفشـل،
وعندما حاول أن يهرب إلى الأمام من خلال اللجوء إلى المنظمات والهيئات الدولية لاحَقَهُ الفشل إلى
هناك كذلك، فهو مُصرّ كالسابق على مواصلة إستراتيجية المفاوضات والتسوية مع سياسة قمع كل
مقاومــة مســلحة أو شعبيــة ضــد الاحتلال مــن خلال التمسّــك بالتنســيق الأمــني وإطلاق الأجهــزة
الأمنيــة لتفتــك بالمنــاضلين والمنــاضلات حمايــة للاحتلال والاســتيطان، عمليًــا وموضوعيًــا، بــالرغم مــن

السياسة المعلنة المطالبة بوقف الاستيطان.

كًــا متفاوتًــا في حــدّته وشــدّته وشكلــه؛ فهــي مــن جهــة لم تعــد أمــا فصائــل م.ت.ف فتــواجه عمومًــا إربا
َ به، ولكنها مصرةّ على إبقاء ِ

مقتنعة باستمرار محمود عباس في سياساته بعد كل الفشل الذي مُني
التحالف معه في الآن نفسه، ففي المجلس المركزي الأخير أصدرت قرارًا (أو توصية) بوقف التنسيق
الأمني، ولكن محمود عباس صعّد التنسيق الأمني بعده، ولم تفعل شيئًا لتغرق في الارتباك وذلك في
وقت تستطيع معه أن تنزل إلى الشا الملتهب بالغضب ضد الاحتلال والاستيطان وما تتعرض له

القدس من تهويد وانتهاكات.

هذا الارتباك غير مفهوم وغير مسّوغ ولا يجوز أن يستمر.

وحركتا حماس والجهاد فقد خرجتا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منتصرتين في حرب صيف
 مما كان يفترض الانتقال بوضع المقاومة إلى صدارة المشهد ومقدمة التأثير، ولكن تدخل مصر
السيسي في رعاية المفاوضات غير المباشرة وإنهائها وإحكام الحصار على قطاع غزة حَرَمَ المقاومة (التي
أنجـزت في الميـدان نصرًا كـبيرًا) مـن أن تجـني انتصـارًا سياسـيًا مقابـل ذلـك، فقـد أرُبـك الوضـع في غـزة
الذي لا يريد أن يدخل في معركة جانبية مع مصر بسبب هذا الحصار، وما ينبغي له أن يفعل، ولكن
هذا الإرباك يجب أن يُحّل بسياسات غير السياسات التي طُبّقت حتى الآن، فطوني بلير وأمثاله يجب

أن يُبعدوا عن التوسّط لأنهم جاؤوا ليزيدوا الوضع إرباكًا.

كثر من ورقة قوية في الرد على العدو الصهيوني ففي يد المقاومة في قطاع غزة (بيد حماس والجهاد) أ
أو في إطلاق حملة واسعة لرفع الحصار المضروب عن معبر رفح.

كان على قطاع غزة أم فما دام الصراع مفتوحًا مع العدو الصهيوني وهو دائمًا في حالة اعتداء سواء أ
في الضفة الغربية أم القدس كما على المسجد الأقصى، فإن من غير المسوّغ أن يقع أي ارتباك مهما



كــان شكلــه داخــل الساحــة الفلســطينية، فالانتفاضــة يجــب أن تكــون علــى رأس الأجنــدة في الضفــة
والقدس، فهي الإستراتيجية والتكتيك اللذان يجب أن يوحّدا فصائل المقاومة من حماس والجهاد
والحراكات الشبابية إلى فصائل م.ت.ف، ويكاد القلم يكتب إلى محمود عباس لولا حالته الميؤوس

منها.

وهذه الانتفاضة يجب أن تكون جزءًا من إستراتيجية فك الحصار عن قطاع غزة كذلك.

أما السلاح الذي بيد المقاومة في قطاع غزة فلا يسوّغ أي ارتباك، وقد أثبت جدارته في الميدان.

ثم هنالك الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والقطاع ومناطق الـ وفي كل مناطق الشتات
ينتظــر ليتحــرك بقــوة دعمًــا لانتفاضــة شاملــة تحــرّر القــدس والضفــة وتفــك الحصــار عــن قطــاع غــزة

وتطلق كل الأسرى، وبلا قيد أو شرط.

حقًــا مــن غــير المفهــوم وغــير المســوّغ ولا يجــوز أن يكــون هنــاك ارتبــاك في الساحــة الفلســطينية وعنــدنا
الاحتلال والاستيطان والقدس والمسجد الأقصى، وعندنا الانتفاضة والسلاح والأنفاق في قطاع غزة،
وعنــدنا الشعــب المنتفــض والمقــاوم أبــدًا، وعنــدنا الأبطــال في القــدس والضفــة الغربيــة وفي الســجون
والذيــن يضربــون حــتى المــوت مــن أمثــال خــضر عــدنان ولا لا يرجعــون إلاّ بكسر إرادة العــدو المهــزوم لا

محالة.

وهـذا كلـه يتـوفر الآن في ظـل ميزان قـوى عـالمي وإقليمـي في غـير مصـلحة الكيـان الصـهيوني، بـل حـتى
الفــوضى الــتي تــضرب في أرضنــا العربيــة ليســت بمعــوّق أمــام انتفاضــة الشعــب الفلســطيني إذا مــا

اندلعت وأشعلت الميدان لتفرض تصحيح البوصلة باتجاه فلسطين.
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